
الأميركية، فأقترح عليه البدء بكتابٍ من كتب 
 )2001 عام  )الصادر   »Poasis« إما  المختارات، 
ر هذه 

ّ
أو »Barzakh« )الصادر عام 2014(. تتوف

المختارات أيضاً باللغتين الفرنسية والألمانية 
في أوروبا.

■ ما هو السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
كـــان يشغلني حــتــى 3 تشرين  الــــذي  الـــســـؤال 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2020: كــيــف نــتــخــلــص من 
ــيّ فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض.  ــفــــاشــ ذلـــــك الــــرجــــل الــ
 الاســتــفــادة من 

ُ
الـــيـــوم، فتشغلني كــيــفــيــة ــا  أمـ

في  التفكير  فــي  ومقالاتي  الشعرية  كتاباتي 
قضية إنقاذ هذه الأرض من الدمار على يدي 
الغبي. وأخيراً: الاستمرار في كتابة  الإنسان 

قصائد الحبّ رغم كل ما يحصل من حولنا. 

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها وما 
هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

أهمّ ما يعجبني في تراثي الأميركي الأوروبي 
روحُ الاستكشاف والتجريب، والنظرة الحداثيّة 
للنسبيّة، التي نحتاج، لفهمها، إلى ما سمّاه 
الشاعر البريطاني جون كيتس بمفهوم »القدرة 
السلبية«. أمّا ما أكرهه في ثقافتي وفي جميع 
خترعة 

ُ
الثقافات الأخرى، فهي تلك الثوابت الم

الزائفة في الإيمان أو الأيديولوجيا الأحادية. 
إلى محاوراتي  الشأن  الرجوع في هذا  يمكن 
مــع أدونــيــس فــي كتابنا »حــــوارات فــي جبال 

البيرينيه« )بالإنكليزية، 2018(.

ــار الـــذي  ــد، فــمــا المـــسـ ــديـ ■ إذا كــنــت ســتــبــدأ مـــن جـ
ستختاره في الحياة وما هي الخيارات الأخرى التي 

ستختارها؟
لــم أطــرح على نفسي هــذا الــســؤال مــن قبل. 
ــكّـــر فـــي مــســألــة المــســيــرة الِمــهــنــيّــة  عــنــدمــا أفـ
غــداً، وما  تفكيري في ما سأفعله  ينحصر 
الــوقــت لإنــجــازه، وكيفية  الـــذي سيسعفني 
إيــجــاد الــوقــت والمــســاحــة الــكــافــيــة لتطوير 

كتاباتي وتجربتي. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
كــتــبــت فــي »الـــرحّـــالـــة« )بــالإنــكــلــيــزيــة، 2003(: 
 

ّ
ــو الـــحـــل  بــــين الأعــــــــراق هــ

ُ
جُ الـــكـــامـــل

ُ
ــاز ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »الـ

 
ّ

 كل
ُ

الوحيد... فالطهارة والنقاء المزعومان أصل
ا 

ّ
الشرور«. سوف تتحسّن مجتمعاتنا إذا تمكن

نا 
ّ
من إقناع المزيد من الناس بهذا الأمر، ولكن

أمــام استحقاق الحفاظ على عالمنا، وهــذا ما 
يضعُ الوعي البيئيّ في بؤرة التغيير المطلوب.

ــاذا هي  ــ ــودّ لــقــاءهــا، ولمـ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تــ
بالذات؟

فــي يــــومٍ مــا مــن حــقــبــة مــا قــبــل الــتــاريــخ، منذ 
25000 ســنــة، رســـم أحـــد الــبــشــر عــلــى جـــدران 
الــكــهــف، وكــانــت هــذه بــدايــة الــفــن الــبــشــري، إن 
لــم نــقــل الــوعــي الــبــشــري. ولــذلــك، أرغـــب دائــمــاً 
ر في عقول وأجساد وأرواح 

َ
ط

َ
في معرفة ما خ

قــرّروا  الأوائـــل عندما  العاقلين  البشر  وقلوب 
جــدران  على  لعالمهم  ثابتة  تمثيلاتٍ  تجسيدَ 

تلك الكهوف.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

نيويورك ـ العربي الجديد

والثقافي  الأدبــي  المشهد  تقدّم  كيف   ■
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

مشهد أدبيّ شاسع وغنيّ ونابض 
بـــالـــحـــيـــاة، خـــصـــوصـــاً مــــن نـــاحـــيـــة الــتــجــريــب 
 ثــقــافــتــنــا لا تـــــزال ثــقــافــة 

ّ
والاكــــتــــشــــاف، ولـــكـــن

خاصّة بالذكور البيض الأنكلو- ساكسونيين. 
الــحــظ، بأنني مقيّد فــي بلد  لا أشــعــر، لحسن 
الــدائــم كمسافر أو  التجوال  بــل أعشق  واحـــد، 

كقارئ أو مترجم للشعر.

ــأيّ كــتــاب لك  ■ كيف تــقــدّم عملك لــقــارئ جــديــد، وبـ
تنصحه أن يبدأ؟

ــن هــــــذا الــــــســــــؤال. أمـــيـــل  ــ ــة عـ ــ ــابــ ــ تـــصـــعـــب الإجــ
كتابي  أولادي،  آخـــر  تــفــضــيــل  إلـــى  شــخــصــيــاً 
الأخير، وبالتالي أقترحه على القارئ. ولكنني 
العربي  العالم  الــقــارئ في  أقترح على  أن  أودّ 
ــات حــيــاة الحسين 

ّ
ــأمّـــلات فــي مــحــط كــتــابَ »تـ

اللغة،  ثنائية  )الطبعة  الــحــلاج«  منصور  بــن 
الجزائر،  في  رة 

ّ
متوف والفرنسية،  الإنكليزية 

 عربية - إنكليزية في 
ٌ
وستصدر قريباً نسخة

 Arabia« لاع على مقالات كتاب
ّ
مصر( أو الاط

بــالإنــكــلــيــزيــة  المـــنـــشـــور   »)Not So( Deserta
)2019(. أما القارئ هنا، في الولايات المتحدة 

نبيل منصر

شيءٌ مِن وجهي
شيءٌ من وجهي ذابَ بالأسفل.

لتْ كطائرٍ مائيٍّ لِالتقاطه،
ّ
ذراعي تسل

لرفعهِ إلى الهواء 
الجالِس على الأريكة،

نــة، حيث  وإطــلاقِــه فــوق شــجــرة المــيــلاد المــلــوَّ
 ،

ُّ
أجراسٌ صغيرة ترن

 على الحافة.
ً
تْ أقدامُكِ مُضوّعة

َ
ط

َ
ما خ

ّ
كل

عِطرُ النظرةِ الأسيرة تلاشى
عر النيلوفري الطويل،

َّ
عطرُ الش

عطرُ اليدِ العازفة على خيوط المطر،
لفي، عميقاً في الغابة،

َ
هبطتْ خ

في مساربَ لمْ يَعُدْ مِنها أحَد،
لةٍ 

َ
مُثق قيثارةٍ  مثل  الغزيرُ،  يليُّ 

ّ
الن ظلامُها 

بالثمار، يضيءُ
 الِمرآة المقفلة.

َ
غريق
■ ■ ■

لا أحد
. صمتُ غرفاتِه الشاسعة 

ٌ
لق

ْ
الحَجَرُ مُغ

ــا  ــزوافـ ــيـ  فـ
َ

ــا أحَــــــــــدٌ، أدهـــــــــش ــأهـ ــطـ ــتــــي لــــــمْ يـ الــ
شيمبوريسكا.

،
ُ
الِمرآة

 في البيت،
ً
زاً هائلا  حَيِّ

ُّ
التي تحتل

تنطوي على بحيراتٍ ناصعة البياض، على 
ةٍ اتٍ مكسوَّ ممرَّ

 لا أحدَ يُرى هُناك عابراً،
ْ
بالثلج والغِناء، لكن

 مِن مَهْدِه المغمور بالمياه
ُ
لا أحدَ يقفز

مات الليالي الصامتة.
ُ
ل

ُ
ر عن يدَيه ظ

ُ
وينث

 حِصانِه الأبيض
َ
لا أحدَ يمتطي صهوة

ــراكِــمُ 
ُ
ــة، الــتــي ن

ّ
ويَــعــبُــرُ إلــيــنــا فــي هـــذه الــضــف

:
َ
غيرة فيها عاداتِنا الصَّ

ـــجـــر، نــلــوكُ 
ّ

 أوراق الـــش
ْ
ــن ــ مِـ ــــدى 

ّ
الــــن ـــمـــتـــصُّ 

َ
ن

الهواء.
بورخيس الرّائي الكبيرُ بيننا،

عبرَ إلى هناك: بقيتْ عيناه مُضيئتين،
ه لم يستطِعْ العودة إلى بيتنا الدّافئ

ّ
لكن

ع كلمات.
ْ

بغير عصاهُ وبض
ى 

ّ
حــاً، لا يعبُرُ حت

ّ
 مــلا

َ
 تــكــون

ْ
»مــا جَـــدوى أن

النهاية«
 شيمبوريسكا مِن خلف الحجَر.

ُ
تسأل
■ ■ ■

المِـرْآةُ بالقاع
 ،

ً
ها مُتلألِئة

َ
مت

ْ
 بالقاع. الأسماكُ تعبرُ عت

ُ
الِمرآة

ي 
ّ
أن ــم 

ْ
رغ الصيّادُ،  أنــا  مِــن شبكتي،  فتنفلِتُ 

 باكراً،
ُ
أستيقظ

 يقظةِ الأجنحة نفسِها،
َ

قبْل
وسَريان البجعاتِ في مياهِ القصائد.

 على يَدَيْن بارعتيِن في تدبير خدَعٍ 
ُ
أستيقظ
بصَريّةٍ

دعُ غيرَ عَيني،
ْ

لا تخ
بَحي الماضي بزعْنفتهِ الِمروحيّة

َ
أمّا ش

هرهِ اللامع،
َ
وظ

 أخــــرى بِــسَــمــكــةٍ ذهــبــيّــة تــحــذرُ 
ً
فــيــظــفــرُ مَـــــرّة

غِنائي 
، على صخرتي، ترقبُ هُبوط الليل،

ُّ
وتظل

لتخرجَ إلى مَرْجها 

بيير جوريس تقف هذه الزاوية 
مع كاتب من العالم 

في أسئلة سريعة عن 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه. »كلّ 
كتابة هي كتابةٌ سياسية، 

لذلك تمثلّ الكتابة 
قضيةًّ بذاتها وترتبط 
بكلّ شيء يتجاوزها«، 

يقول الشاعر الأميركي - 
اللوكسمبورغي لـ»العربي 

الجديد«

الكتاب مغامرةٌ 
مضادّة للصمت 
والاستنقاع في 

الظلام، ليست مأمونةَ 
العواقب. تضع 

القراءة في قفص 
الاتهّام، مثلما يوُجّه 
الكتابُ أصبع الاتهّام 

إلى صانعي الفساد

عميقاً في الغابة، في مساربَ لمْ يعَُدْ مِنها أحَد

عن تلك المغامرة المضادّة للصمت والظلام

في صداقة طرَفة بن العبد

يشغلني سؤال التخلص 
من ذلك الرجل الفاشيّ 

في البيت الأبيض

هل بوسع الكتاب 
أن يكون البديل عن 

الخبز والكرامة؟

تعلمّتُ أنّ كلّ كتابة، 
في عُمقِها، عبارةٌ عن 

ترجمة

في   1946 عـــام  جـــوريـــس  بــيــيــر  ــد  ــ وُل
ــأ في  ــش ــســا، ون ــورغ فــي فــرن ــب ــراس ــت س
لوكسمبورغ، وتنقل بين أوروبا وأميركا 
الشمالية والمغرب العربي مدة 50 سنة. 
نشر أكثر من 70 كتاباً في الشعر والترجمة 
الثعلب  »مسارات  آخرها  من  والمقالات، 
 .)2020 )مقالات،  وهرولاته«  وحكاياته 
ــأمّــلات  »ت الشعرية  مجموعاته  مــن 
منصور  بن  الحسين  حياة  محطّات  في 
- هجر«   h.j.r«الصورة( و  /2013( الحلاج« 
جبال  في  »حــوارات  أصدر  كما   .)1999(

البيرينيه« بالاشتراك مع أدونيس )2018(.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

قصائد

إطلالة

فعاليات

والديانات  القوميّة  الاستبداديّة  السياسات 
ون أصحاب 

ّ
التي يسيطر عليها الذكور المسن

العالم  إلــى  بالنظر  ضح، 
ّ
يت الذكوريّة.  النزعة 

جائحة  مــع  المختلفة  الــبــلــدان  تعامل  وكيفيّة 
قت هي على 

ّ
كورونا، أن أفضل النتائج قد تحق

تنتخب  لــو  ى 
ّ
أتمن النسائية.  الــقــيــادات  أيــدي 

فــي جميع  أميركيات  أفريقيات  نــســاءً  بــلادي 

زح غريقٍ.
ُ
الأشبهِ بِقوس ق

 مــيــاهــي لا 
ّ
ــا أن

َ
مِـــرْآتـــي، طــالم  ستبقى 

ُ
ــرآة ــ ــ الِم

فضي
ُ
ت

 بقلبه،
َ

 وحْيَهُ الأبيض
ُ
وقنديلي يدْفن

سابُ في مرْآتِها الكبيرة
ْ
ن

َ
 الأسماكَ ت

ّ
طالما أن

ها يلمَعُ هناك،
ُ
وْؤ

َ
 ولا مَرْئيةٍ، ض

ً
مَرْئيّة

عاً  ــمــتِــهِ، مُتضرِّ
ْ
عَــت  شبَحي فــي 

ُ
يَــغــرق  

ُ
حــيــث

وج
َ
باتِ الم

ّ
لتقل

 مَحارةِ نبتون.
َ

ف
ْ
ل

َ
خ

■ ■ ■

بيَتٌ غريبٌ
ة نافذة في  ق، ليس ثمَّ

َ
غل

ُ
 ولا ت

ٌ
حُ نافذة

َ
فت

ُ
لا ت

الِمرآة.
 وُجوهاً، 

ُ
غرِق

ُ
مِياهٌ لا مرئيّة ت

ــزيــحُ 
ُ
 ت

ٌ
ـــمْـــتـــدُّ يَــــدٌ مــــاكِــــرة

َ
 بـــين ثــنــايــاهــا، ت

ْ
مِــــن

،
َ

ها ورقاً أزرق
َ
قيمُ مكان

ُ
، ت

َ
الجدران

عَليه تطفو أدنى رَعْشةٍ.
 يَهفو إلى الوجوهِ النائية،

ٌ
ورق

الوجوهِ الحَزينة،
عٍ.

َ
ها بِلا أدنى هَل تفِتة وراءَ

ْ
ل

ُ
الوُجوهِ الم

، ما مِن جُدران، 
ٌ
في الِمرآة ليس ثمّة نافذة

بعُ مِن الماء،
ْ
ن

َ
 طيفٍ، ت

ُ
وَحْدَها وَمْضة

مضي بوَجهي إلى بيته الغريب.
َ
ت

)شاعر من المغرب(

 
َّ
سَيَكُن  

ّ
لأنهن ومستوياتها،  السلطة  مفاصل 

الأفـــضـــل فـــي حــمــايــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر وحــريــة 
الكتابة.

■ ما هي قضيتك وهل يمكن أن تكون الكتابة قضية 
بذاتها؟

الــعــبــارة الأفــضــل فــي الــولايــات المتحدة اليوم 
ــلامَ بــــدون  ــ ــيــــاة الــــســــود مـــهـــمـــة، لا ســ ــــي: »حــ هـ
ــهــا مــجــرد كــلــمــات مقتضبة كتبها 

ّ
عـــدالـــة«. إن

الآلاف  ونــشــرهــا  وطبعها  ونسخها  أحــدهــم، 
 كتابة 

ّ
كــل فــي مــا بعد. فــي المضمون العميق، 

 
ً
ل الكتابة قضيّة

ّ
 سياسيّة، لذلك تمث

ٌ
هي كتابة

بذاتها وترتبط بكل شيء يتجاوزها أيضاً. 

■ الأدب العالمي يكتبه المترجمون، إلى أيّ درجة توافق 
بَك المترجمون؟

َ
ت
َ
على هذه المقولة وإلى أيّ درجة ك

ــعِ  ــمُ مـــن أربـ ــرجِــ تــ
ُ
أكـــتـــبُ بــلــغــتــي الـــرابـــعـــة. وأ

ــمــتُ عــلــى مــدى 
ّ
ــغــتــين. لــقــد تــعــل

ُ
لــغــاتٍ إلـــى ل

 كتابةٍ في 
َّ

 كل
ّ
نصفِ قرنٍ من هذا العمل أن

 نفسُها 
ُ
 عــن تــرجــمــة. الــلــغــة

ٌ
عُــمــقِــهــا عـــبـــارة

ــــود لــنــص »أصـــلـــيّ«.  تــرجــمــة، لـــذلـــك لا وجـ
ــقــــد أنـــــــه يـــمـــكـــنـــنـــي الـــــقـــــول إن  ــتــ ولـــــهـــــذا أعــ

الوقت  في  ولكنني  نِي، 
َ
بون

ُ
يكت  

َ
المترجمين

نفسِه أكتبُ مترجميَّ أيضاً. 

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
دةٍ مع لغتي، وأقصد بهذا 

ّ
أنا في علاقةِ حبٍّ معق

نا نغرق في الحب أحياناً ونتشاجر أحياناً 
ّ
أن

أخرى، ثم نتصالح. 

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
اب في الولايات 

ّ
هناك الكثير والكثير من الكت

المــتــحــدة، ســـواءً فــي المــاضــي أو فــي الحاضر. 
نشرتُ مع جيروم روثنبرغ مختارات »قصائد 
الألفية« لإتاحة الأعمال الأقل شهرة )أو الأعمال 
التجريبية  الأعمال  وأهــم  بالفعل(  »المنسيّة« 
في القرن الماضي. جاءت المختارات في 1500 
صفحة وشــمــلــتْ مــا يــقــارب 200 شــاعــر. أودّ 
، حقيقيّ، بالشعراء  اهتمامٍ جــادٍّ الــيــومَ رؤيــة 
الذين ينتمون إلى ثقافات السكان الأصليين 

في أميركا الشمالية.

غريق المِرآة

تساؤلات حول الكتب والقراءة

عبر تطبيق زووم، تستمر حتى 21 فبراير/ شباط المقبل ورش ما بين جزيرتين، التي 
في  المقيمين  البحرينيين  لدى  الإبداعية  بالكتابة  وتهتم  أمس،  من  أوّل  انطلقت 
المملكة المتحدة. أطلق الفكرة الشاعر البحريني البريطاني الشاب علي الجمري 

)الصورة( بالتعاون مع الشاعرة والمؤدية اليمنية أمينة عتيق.

تقيم جامعة بيزا الإيطالية، غداً وبعد غد، ندوة عبر منصة زووم تحت عنوان 
تونس.  في  الثورة  من  سنوات  عشر  وتحليل  ومسارات  ذاكرة  الكرامة:  ثورة 
تضم الندوة أربع جلسات تدير نقاشاتها الباحثة الإيطالية ريناتا بابيشِللي، وتتضمن 

ثلاثين ورقة لباحثين في مجالات عدة، من الأدب إلى العلوم السياسية.

حلقة  عنوان  ونظريات  ممارسات  المغاربيةّ:  المنطقة  في  الأنثروبولوجيا 
نقاش يقيمها عبر تطبيق زووم المجلس العربي للعلوم الاجتماعية بعد غد 
الخميس، عند الرابعة عصراً بتوقيت بيروت، ويتحدث فيها عبد الرحمن موساوي، 
أستاذ  مونة،  وخالد  فرنسا،  في   »2 »ليون  جامعة  في  أنثروبولوجيا  أستاذ  وهو 

باحث في جامعة »مولاي إسماعيل« في المغرب، ويدير النقاش ناصر جابي.

بعد تأجيلها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بسبب فيروس كورونا، تقام بدءاً من 
15 الشهر الجاري عروض المسرحية الجديدة للمخرج التونسي الفاضل الجعايبي 
الأحد  إلى  الجمعة  العروض من  تقام  مارتير )شهيد(.  )الصورة( وتحمل عنوان 

في قاعة الفن الرابع في تونس العاصمة، بدايةً من الرابعة بعد الظهر.

فوّاز حداد

ــع الــكــتــاب بــســمــعــة مــرمــوقــة، كـــأداة 
ّ
يــتــمــت

الــنــور. بلغ تقريظه  الجهل، وتلمّس  ضــدّ 
ــدّ وصـــفـــه بـــأنـــه خــيــر صـــديـــق، وأفــضــل  حــ
نا بصحبة الكتاب 

ّ
، أن

ً
أنيس. والمثير فعلا

نا وحيدون؛ مع الكتاب نكسر 
ّ
لا نحسّ أن

طوق العزلة، ونرحل إلى عوالم رحبة.
لا مبالغة في مديحه، فوائده منذ القديم 
ــا نــاكــريــن لــفــضــائــلــه، لا 

ّ
 كــن

ّ
ــنــكــر، وإلا

ُ
لا ت

الدفاع عنه. وكثيراً ما   في 
ً
نجترح مأثرة

له  المخلصين  المناصرين  وقــع على عاتق 
عــبءُ الــدعــوة لإطــلاق ســراحــه مــن القيود. 
الرقابة،  ذرائـــع  كانت  مهما  منه،  المــفــروغ 
ء 

ْ
النش أخــلاق  المنع ليس حفاظاً على   

ّ
أن

الجديد، ولا عدم المساس بالقيم الدينية، 
أو العبث بالتقاليد والأعراف الاجتماعية، 
الــعــائــلــة. هناك  أو مــراعــاة الحشمة وقــيــم 
ــا يــمــكــن الاحـــتـــجـــاج بــــه ضـــدّ  ــمّـ الــكــثــيــر مـ
 بالثلاثي المعروف: 

ً
ص عادة

َّ
الكتب، ويُلخ

الــســيــاســة والـــديـــن والــجــنــس. تــحــت هــذه 
ــنــــع بــــلا حــــدود  الـــيـــافـــطـــة، قــــد يـــصـــبـــح المــ
ويــشــمــل كــل شـــيء. هـــذه الأقــانــيــم الثلاثة 
ــدّد؛  ــجـ ــتـ ــادة الـــحـــيـــاة والـــعـــيـــش والـ ــ هــــي مــ
ـــهـــا أشــبــه بــالــهــواء، 

ّ
، اخـــتـــصـــاراً، إن

ْ
فــلــنــقــل

والرقابة تريد منع التنفس.
تنشد الأنظمة الاستقرار، بمعنى الجمود 
والسكون: لا حركة ولا ضجيج، لا تفكير 
ولا تأمّل. مجتمعٌ خامل بالضبط، يلهث 
عابر،  وكمثال  العيش.  ســبُــل  تــأمــين  وراء 
يــنــطــبــق عــلــى بـــلـــدنـــا، ســــوريــــة: لــيــس من 
نا 

ُ
بال فما  الــخــبــز،  على  الــحــصــول  السهل 

بــالــكــهــربــاء والــــوقــــود، والأدهـــــى الــكــرامــة. 
فهل بوسع الكتاب أن يكون البديل عنهم؟

لـــن نــمــنــح الـــكـــتـــاب دوراً غــيــر جـــديـــرٍ بــه. 
فلا  كتاباً،  نقرأ  البشر؛  نحن  ا 

ّ
عن م 

ّ
لنتكل

تغييراً  يُدخل  قراءته؛  بعد  أنفسَنا  نعود 
ــا هــــــو؟ يـــخـــتـــلـــف مــن  ــ ــــي داخــــلــــنــــا. مـ ــا فـ ــ مـ
ل 

ّ
شــخــص لآخــــر. قــد يــكــون طــفــيــفــاً، يتحل

بلا أثر، أو يترك شيئاً ما، ننساه، وربما 
ــــاء   لــلــنــقــاش، أو لادّعـ

ً
اســتــخــدمــنــاه مــــــادّة

إلى  نظرتنا  بتغيير  يُسهم  وقــد  المــعــرفــة. 
يــدور  لمــا  تفهّماً  أكــثــر  الأشــيــاء، ويجعلنا 
حــولــنــا، وقـــد يستدعي مــع الــوقــت إجـــراء 
تغيير فــي حــيــاتــنــا. كــيــف؟ لــن نــبــالــغ، إذا 
راً وعظيماً، على 

ّ
كان له أن يفعل شيئاً مؤث

 عنهما، 
َ

اللتين لا بديل والحريةِ والعدالة 
ويـــفـــضـــح الــــذيــــن يـــتـــحـــكّـــمـــون بــمــصــيــرك 

ومصير عائلتك ومستقبلك.
ف وراءه اليأس 

ّ
رحل الربيع العربي وخل

ومــدنــاً مـــدمّـــرة ومــلايــين المــهــاجــريــن، فما  
جدوى الكتب؟ أخفق الشبّان الذين أرادوا 
إحــداث تغيير في عالمنا العربي، ودفعوا 
ى 

ّ
ــجــدِ التضحيات حت

ُ
ت لــم  الــثــمــن غــالــيــاً. 

يُـــجـــدي الـــكـــتـــاب. إذا كــــان هــــذا صــحــيــحــاً، 
فلنتساءل: لماذا غدا الكتابُ محاصراً؟                                                                    
 خــشــيــة من 

ّ
لــيــس الــخــوف مــن الــكــتــاب إلا

دعــوة  فالكتاب  البشر.  فــي  الــقــراءة  تأثير 
مــفــتــوحــة إلـــى الــتــفــكــيــر فــي الــلــه والــحــيــاة 

والموت والعيش والشيطان والشرّ والخير 
ستثنى 

ُ
والــكــفــر والــجــنــون والمــــرض. ولا ت

القمع  وأجهزة  والدكتاتوريات  السياسة 
والمخابرات والفساد.

ــاً 
ّ
ــان مــحــق ــ ونـــــــدرك أن الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي كـ

وضروريّاً، ونتساءل أيضاً تحت تأثيره: 
ــلــت 

ّ
ـــخـــدمـــت الــــدبّــــابــــات، وتــســل

ُ
ــاذا اســـت ــ لمــ

ــران، وهبطت روســيــا، وظهر »داعــش«  إيـ
المذهبية...  المليشيات  قت 

ّ
وتدف الهمجيّ، 

 
َ
ــان الـــربـــيـــعُ الــحــقــيــقــة ــ ــيـــس لــســحــقــه؟ كـ ألـ
الـــخـــطـــرة. مـــع الـــكـــتـــاب أنـــــتَ لــســت أعــــزل: 
ــــلاح. يــتــطــيّــر الاســــتــــبــــداد مــن  الـــكـــتـــاب ســ
 مضادّة للصمت 

ٌ
ة. الكتاب مغامرة القراء

والاســتــنــقــاع فــي الــظــلام. مــغــامــرة ليست  
 العواقب، تضع القراءة في قفص 

َ
مأمونة

ــابُ أصــبــع  ــتـ ــكـ ــه الـ ــوجّــ ــ ـــــهـــــام، مــثــلــمــا يُ
ّ
الات

هام إلى صانعي الفساد.
ّ
الات

)روائي من سورية(

ه الأســاس لأيّ تغيير. 
ّ
لكن الطويل،  المــدى 

رغم ما في هذه الاستنتاجات من تبسيط 
ها ضرورية أحياناً، ما يضعنا إزاء 

ّ
، لكن

عيدنا 
ُ
ت الــهــدف،  عــن  بنا   لا تحيد 

َ
حقائق

ــا المــطــلــوب  ــى الـــتـــســـاؤل عـــن الـــكـــتـــاب: مـ إلــ
منه؟ إذا كان التسلية والمتعة، فالقصص 
رها على أحسن 

ّ
العاطفيّة والمغامرات توف

خلف وعدَها 
ُ
وجه. كذلك كتب الطبخ، لا ت

بــأطــعــمــة لـــذيـــذة، ولا الأبـــــراج فـــي الــتــنــبّــؤ 
بـــعـــام ســعــيــد، مــهــمــا كـــنـــتَ تــعــيــســاً، وقــد 
رك بحب في الأفق، ولو كنتَ عاشقاً. 

ّ
تبش

لــيــس لــهــذا صُــنــعــت الــكــتــبُ فــحــســب. كما 
الــدّعــة. فالحصول على  أنها ليست بهذه 
الـــســـعـــادة يـــحـــتـــاج إلـــــى راحــــــة الــضــمــيــر، 
 تفقد حبيباً أو صديقاً، 

ّ
والعام السعيد ألا

والحبّ يحتاج إلى التخلص من الكراهية، 
أما الطعام فإلى ما يفتح الشهية.

الكتاب، أيضاً، يقول لك مَن أنت، ويكشف 
ــون خــــداعــــك،  ــاولــ ــحــ لــــك حــقــيــقــة الــــذيــــن يــ
ل عنها، 

ُ
ـــنـــاز

َ
ويــعــرّفــك بــحــقــوقــك الــتــي لا ت

ــةِ الـــتـــي لا إنـــســـان مـــن دونـــهـــا،  ــكـــرامـ ــالـ وبـ
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